
إفي"اساسرنفي!بنبيتاردبن

الكبيركتابهمقدمةفيمروةحسينالدكتوريؤكد

عنحديثهأثناء،(الاسلاميةالفلسفةفيالماديةالنزعات)

فيتنحصرلاالسألةان":الماركسيةالاستشراقيةالدراسات

هيبل،لمجردةكأفكارالايديولوجيةفيولا،كنظريةالمنهج

)1("وممارسةتطبيقمسألةذلكبعد

هووانما،النهجأهميةمنتقليلالتأكيدهذافيوليس

خلالمنالاوأجلاء،ذدمفاهيموتطويع،ذاتهللمنهحاغناء

عنتعبرجاليةقيمةباعتباره،ذاتهالفنيأوالادلمبالعمل

لغيريمكنلاالتيالدائمةحركتهفيالمشخصالواقعجوهر

واتجاهها،غورهايسبرانالشاملةالعميقةالنظرةذيالفنان

ذاتوفي،الواقعفيعرضيهومالكلتخطيأيعنيوهذا

جوهرالىتنفذلاطارئةحسيةوانفعالاتأحداثمنالفنان

م.اقعيالوضإعالمو

اسسعلىيقومالذيالمنهجيرفض!مروةحسينكانوإذا

لاعلميمنهجأئأنينكرلافانه،متحجرةثابتةومقاييس

الجوهر،حيثمنثابتةومقايساسسعلىيقومانبذ

الخصائصتراعي،التطبيقحيثمنومتطورةمتحركة

ابداعي.عملكلفيالقائمةالذاتية

والمتحرك،الجوهرحيثمنالثابتالمنهجهذاانغير

الناقدحساسيةترفدهلمإنأيضأعاجزأيبقى-التطبيقحيثمن

اارفيوحركتهالمنهجثبوتتبيانعلىحقأالقادرة،المنهجي

العملفيالبد،منةالفنيةالقيماكتشافخلالمنواحد

لابداعيءا

الذيالوقتفي،مروةحسينالدكتوراناخرىوبعيارة

يؤكد،والفنالادبفيبالموضوعالذاتعلاقةفيهيؤكد

77

!رل!دد!كل

ذلكمنابعدالىيذهببل،النقدفيالعلاقةهذهايضآ

نفسها.الحياةفيليؤكدها

وحدهافيهالأن،بتطبيقاتهأكزمعنيأأجدنيهنامن

حدودوحتىبلالذاتيةوحساسيتهمنهجهحركيةتتجلى

منهجأيفوقهايقفزأنيمكنلاالتىالموضوعيةالمعرفة

الخاصينومكانهازمانهابشروطممشروطةالمعرفةلا!،علمي

لبنفسه،مروةحسيئأكدهماوهذا-تاريخيتهاأي-

معطيأ،متفرقةكثيرةنصوصفي،الجليلالعالموبتواضع

الحياةفيبالموضوعالذاتعلاقةعنقلناهماعلىالدليل

أيضا.والنقد

للمفاهيمالواسعالتناولمنالحركيةهزهعلىأدلوليس

وأدبناالعربيتراثنافيالمتنوعةالأدبيةوالنصوصوالنماذج

تطبيقاتهفيةهـو!؟زاجمهأصلتوعاأزوأعتقدالمعاعرهـ.

يحدماإلىللوصولوالتدقيق،مجذدآالمعاينةمنايستحقهذه

المقاييس،وتحجر،الآراءومزاجية،الاحكامفوضىمن

والتجاهل،لموضوعهانقيضأتقفالتيالناقدةالذاتوتضخم

وفننا،أدبنافيومبدعجديدهومالكلالعفويأوالمتعمد

علىردهمعرضفي،أشارحينمروةحسينعناهماهذاولعل

فيالفنيةالقيمانكار-الاحتمالانوهذان":عوضلويس

فيلناقدلايمكن-3!اقراععدماوالواقعيينالكتاباعمال

وعلاقاته،المتنوعةالادبيةواهتماماتهوثقافتهواطلاعهوزنه

قرباليهادقريبالواقعمجاهلبهيبلغان،بالاقلالانسانية

ولشرفوكرامتهلذاتهالتحدييشبهمبلغآللحمةاللحمة

.)3("وانسانيتهثقافته

ندركحينوالمعاينةالتدقيقالىالحاجةهذهوتتكشف



ماالىمنهاللانطلاقأسسمنمروةحسينأرساهماضرورق

الثقافيةالكونلتتاثيرمواجهةفيالاسسهذهيرسخ

تجذرأنأاستطلعتالتيالمهيمنةالطبقةلايديولوجية

والادبالفكروأهلوالتعلمينالثقفينوعيفيلاوجودها

نحتلفمنالاجماعيةالفعاتصائروعيفيبل،وحدهموالفن

تتناقفنالتيوالفعاتالطبقاتحتى،العرفيالمجتمعطبقات

الكبيرقالبرجوازيةايذيولوجيةمع،موضوعيأ،ايذيولوجيتهل

ذلكإلىيشيركمامحلهلحلتالتيتلكأو")3"،المهيمنة

آخر.مكانفيمروةحسين

المستجدقالمعطياتضوءعلىأيضآالحاجةهذءتتكشف

الحقيقةوجوداكتسافهليلغيلاوالتي،المعرفةميدانفيدائما

التاريحيالاطارفيمعرفتهانسبيهيؤكدبل،الموضوعية

المحدده

وفكر،نواسألبشخصيةعنالهامةدراستههناتحضرني

مناقشتهاهـميةمنالرغموعلى،ادونيسويثعر،عوضلويس

عنالهلمتيندراستيهالىساتجاوزهلاننيالا،عوضللويس

حسينخلالهماتمكناشكاليينكنموذجينوأدونيسنواسأبي

للانطلاقالنقادأماممفتوحآيزاللامسارأيحددأنمروة

والاخرىتراثيةإحداهمامسألتينفيتحديدآاكنرهوماالى

أخرىهامةدراسلتهناكليسانيعنيوهذا،معاصرة

،(اللدية)النزعاتكتابهفيالجاهليالشعرعنكدراساته

نعرفه(كيف..تراثنا)كتابهاحتواهاالتيالتراثيةودراساته

العركطالعلاءألبويثعرالهمذافيمقاماتعندراستيهميماولا

خلالمن،التدليلهواليهنهدففماالزند(،)سقطفي

حيثمنمنهجهحركيةعلى،دراساتهمنمعينةنماذج

التطبيق.

للجدلإثارةالسعراءأكئرمنلأنهنواسأبااخترنالقد

هوفهل،شخصهأمشعرءفيذلكأكانسواء،الآنحتى

وسيلةكتهالعالممنالمتخذ،ذاتهمعالعائشالانسانذلك

والقيمينبهاالقائمينومن،النهائيةالقيممنالساخر،لذاته

أدونيس.يراهكا..عليها

غيرتفسرهلاالذيالنرجسيالانسانذلكهوهل

عصرءفيسيةوالسيلالاجماعيةالعلاقلتعنبعيدأنرجسيته

ارتدادءفيالنويهييتصورهالذىهواًمالعقاد،يراهكما

السببهوالذيالفصمهذا"الأمرأبطةفمخم)ءفيالفايثل

نفورهومنها،النفسيةعللهجيعمنهتولدتالذيالاسابد

جيعآفهن،الأمتلكمنهنكلفييتمثل"اًللواتيالنساءمن

جيعيدنسهموطوءآموردأأجسادهنيبذلنخوانات

النويهي.تعبيرحذعلىاالطارقين

لبسلابمنهجيةالتساؤلاتهذهعنمروةحسينيجيب

بعدءسيأتيلنمنطلقأيصلحالذيالاساسموضحأفيها،

فهو،الوضوعفيجديدةجوانبعنللكشف،النقادمن

فيالفرديةأدونيسنزعةوليدهوانملالأولالرأيانيبين

تراثنافيالانسانحقيقةفهمعنوئغلإهتحليلاتهمعظم

ذلكبهينتهيحينسماولا،الحديثانسانناأوالشعري

فيأنموذجأكمل9النواسيئالانسانبأنالحكمافىالرأي

."الحديثشعرنافيالحديثالعربيلارراظالسعريتراثنا

مناقشةبعفن-يرىفانهوالنوجهيالعقادالىبالنسبةأما

أنها-تطبيقهفييختلفانالذيمطالتحليليلمنهجيه!امستفيضة

لظاهرةتفسيرهمافيالاجتاعيالعاملوأهملاالتفسيرتكلفا

العقلتربطالتيالصلةنفياعندما،نواسابيعندالمجاهرة

الباطنالعقللأن،وتقدمهاوتطورهاالاجماعيةبالحياةالباطن

؟لواعياسقلامنجانبسوىليس"مووةحسينعقلفي

تجاربمناليهيؤديماويختزنمعهوينفعلبهيتصل

،لانساناتطوركلمامعهيتطور،وأفكارسيسوأحلومعارف

وابداعاتالحضلراتتقدممعبتساميهويتسامى،بغناهويغنى

سلوكتوجيهفيللآخرمنه!اكلاحتاجاذاحتى،التاريخ

اكتسبهبماأنجدء،الفنيونشاطهوالاجتماعيالسخصيالفرد

.)4("الموضوعيةالواقعيةرجيةالخلالحياةتجاربمنواختزنه

أبيمشكلةكونالى،ذلكبعدمروةحسينيتوصلثم

الؤ4انحرافلتعنتعبيرهيوانما،محضآذاتيةتكنلمنوأس

ارادتهرغممنهلواحدأوصلرصفهاالىانتقلالتيالاجماعية

عنصادقأتعبيرأوالغزليالخمريشعرهفجاعووعيه

الهممنحتىنهزاميتها..الحسيةالملذاتالىاللاهية"انهزاميته9

الحاجةبهاشتدتكلمانفسهفيينبعثكانالذي"الشخصي

ترد؟(نعرفهكيف..تراثنا)كتابهفي-الطماأنينةالى

جةالحلهذءكانتماأكثروما-الطمانينةبدلالمالكلمة

وبامثالهبهيحيطكانالذيالواقعمرارةالىوتنبههعليهتشتد

)5(9المجتمعسوادمنالمثقفينوغيرالمثقفينمن

مطلقآانكارأينكرهامروةفلننواسأبيشعوبيةأما

العربمدحلأنه،العربيشاعرناعلىدسيسةفيهلويرى

هذينوهجاء.مدحهأنكما،شعر.منآخربعضفيوذتهم

محفهيوانما،التعصبنزعاتمننزعةعنيكونالم

مقالتهراجع9،الخمريمزاجهمبعثهاآمنةنفسيةبدوات

؟(نعرفهكيف..تراثنا)كتابهفي(والشعوبيةالنواسأبو)

عنهاغنىلأصلبةأرضيةيشكل،أرىكماالتقيمهذا

وسأكتفي،مستقبلأالعربينقدنلسيشيدهجديدبناءلأقي



ناقدنامنطلقيعززبما،التساؤلاتبعضبطرحهذهبمقالتي

مننقادنآبعضكتبهماالىذلكفيمستندأ،مروةحسينالكبير

.نواسابيعنوالمحدثينالقدامى

النكهةذاتالمريرةنواسابيسخريةنفسركيف!ئرى

أرزيناالخلفاءحتىلذعهلمنيتخلصلمالتيالدهشةالحياتية

السخريةمنيخللمالذيهذامدحهنفسركيف!بل؟مدحهم

نابعدالحياةمناحيكلفيلهفلسفةتكونكادتالتي

ومعايثرهي،الحياةشؤونفيوتقلب،عميقةثقافةرفدءكا

بالخلفاء.الساخرشعرهخلصةمنهيستوقفنا،للناسطويلة

الأمينبهايخاطبالتيالسخريةهذهمنأوضحسئخريةبأية

الخمر:عنيئحديثبعدمادحآ

عدالامامأضحى

ئقتبسنورأللدين

خسةالخلافةورث

سدسسلدسهموبخير
لضحكهالبدورتبكي

)6(عبسإنيضحكوالسيفط

والمنصورالسفاحهمنواسأبويقصدهمالذينوالخمسة

والرشيد.والهديوالهادي

فيكماللتوريةفيهمجاللاحدأسخريتهتصلوقد

نحتار)كتابيهفيمنطورابن3صايستشهدالتيقصيدته

حقدالىأدتوالتي)8"(نواسأبيأخبار)و)7((الأغاني

عليه:الأمين

سلافةالطعممرةذفافهيااسقنيها

خرافةأحا؟يثهـ-؟دعنيجسرأ!صاصيا

آفةكلمنسلمتاختيالذاتقهوة

إليها،أحوجناكانمااستنتاجاتإلى،ربما،نتوصتل

والماخوذ،قبلبهاستشهدناالذينمتهفيأشارولكنه

هتمإلى،(الواقعيالمنهجضوءفينقديةدراسات)كتابمن

الحاجةبها!ثتدتكقمانفسهفيينبعثكانالذي"نواسأبي

عليهتستذالحاجةهذهكانتماأكثروما،الطمائينةإلى

منوبامثالهبهيحيطكانالذيالواقعمرارةالىوتنبهه

المجتمع.سوادمنالثقفينوغيرالثقفين

)تراثنا..كتابهفيذاتهالنمنهذاوردأنسبقوقد

تاريخمنأسبقفترةإلىنصوصهترجعالذي؟(نعرفهكيف

ثهيدناولكن،5(.نقديةدراسات)كتابوصدورصدوره

(.الطماأتينة)بكلمة(الال)كلمةاستبدالآثر

يكنلملأنهالتغييرهذاإلىدفعتهالتيهيموضوعيتههل

ذلك؟منمتحققأ

الصحيح،موضعهمافي،كلتهيما،الخلمتينهاتينأجدإنني

نواسأبيشخصيةعلىعديدةدلالاتمنعليهتنطويانلما

نواسأبيهتمعنتعبيرآأبلغهوماهناكفهل،وشعره

:الأبياتهذهمنطانينتهوعدم

بسلامعنه-وامض-لرامجنبيكخل

الكلامداءمنلكخيرالصمتبداءفمت

الجماممغاليقج-بالمزاستفتحتربما

وقياتمنيامذآجلساقلف!ردت

بلجامفآةتجم(هـمنالسالمامما

والسقلممنهمحةالصعلىالناسفالبس
آ)9للخمامأبقىقصدادإنالقصدوعليك

فتعبرالفقررغمبنفسهواعتزازه،الالإلىحاجتهأما

التالية:أبياتهعنهما

بثرائهإخوانهومستعبل!

الكبرعلىأبزكبرألهلبست

محفلوإياهيومأضقنىإذا

الوعرعلىيزيدوعرآجانيراًى

وأجرهشكلهفيأخالفة

السزيىوالنظرالمنزورالمنطقعلى

أننيالناسعلىتيهأزادنيلقد

فقرذاكنتوإنأغناهبمأراني

لجاجةلسانيئبديلافوالله

القبرفيأغيبحتىأحل!إلى

سئوقةمنيذاكفيتطمعنفلا

القصرفيالمحخطباسدنياامللثولا

صبابتيلكانتفخرأأرثلمولو

()01الفخرمنحسبىالناسسؤالعنفمي

العوز:منتختصأمصرإلىهجرتهالرأيهذايعززوما

غيوزأبوكبيتناأجارة

عسيزلديكئرجىماوميسور

بينهمتزاورلاقومآوجاورت

نشوزيكونأنإلآؤصئلولا

مركبىخفبيتهامنالتيتقول

تسيرنراكأنعليناعزير

متطلمثللغنىمصردونأما

لكثيزالغنىأسبابإنبلى



بوادرواسعجلتهالهافقلت

عبيزجريهنفيفجرىجرت

برحلهحاسديكأكثزذريني

أمير)16(الخصيبفيهبلدإلى

نقدفيبجلاءنلمسهاالتيالذاتيةالناقدحساسيةأما

التياللمضيعةالسطورتلكعنهافتعبرمروةحسينالدكتور

فيهليآتيالتيالخمريةنواسأبيقصائدوإحدةمنفيهاتناول

هذاهروبهناعتأ،وبالمحاربينبهاساخراً،الحربذكرعلى

نذكرحين"قيمتهتتوضتحالذي(الايجابيالهروب)ب

والفتئالحربمحنةيعلنييومئذمجتمعهكانكيف

.)13(الأضغانوا

فيمنهجهرحابةعلىنموذجأنتخذهااللتيالثانيةدراسته

الشعريأدونيسلكتابكزسهاالتيتلكهيالتطبيق

والتي،(والنهارالليلاًقاليمفيوالهجرةالتحولات)كتاب

والشموليةبللعمقاتسمت..حقأثاقبةنظراتعلىاحتوت

نفسهمروقحسينالدكتوريوردهلالصفاتهذه)والصدق

طالا(الابداعيللعملالرئيسيةالمميزاتمنإياهامعتبرأ

مزاجعلىالبنيةالأحاديةالنظرةذوئعالشلنقدناافتقدها

عريضةادعاءاتوراءالأحيانمنكثيرفيوالمتخفية،الناقد

شكلهسوىالعممنلهاليسالتيالتخطيطاتأوالبنيويةمن

مسافة،وتطبيقاتهمالعلمنهجهابين،مسافةثمةلأنالظاهري

عنبعيدأ،للفتعلةالوهميةباعتراضاتهإلاالناقديملؤهالا

عقلالنقدوكأن،مروةحسينعنهاتكمالتيالذاتيةالحساسية

الحسلسيةهذءأنغير،التطبيقفيتتحركلاوثوابتمحض

نصأدراصتهمنالناقديقيمأن،بالمقابل،تعنيلاالذاتية

عنهليستغنيأنيمكنلائوابتأيةفيهتختفيآخرإبداعيأ

جاد.منهجينقدأي

وليسهالنقدلذلكالآخرالوجههوالنقدهذامثلإن

تضعالتيتلةالقلالثنائيةهذهمنوالحياةوالنقدبالأدبأضر

أبدأ.مجتمعانلاحذانوكأنهماوالفكرالاحساس

الذينالنقادأولئكمنمروقحسينالدكتوريكنلم

أمامهايحيرونفلا،الجديدقالظواهرتبهرهمماسعان

جوابآ.

فيجديدةظاهرة(التحولات)كتابفيوجدلقد

منيمنعهلمالتسخيصهذاولكنالحديثالعربيالأدب

القديموهذا،الظاهرقهذ.جدةفيقديمهومااكتشاف

تجربةفيالاغترابخاصيةمروةحسينيسميهمافينلمسه

معنىمروةحسينيرىكماالأولففي.الغربةوليسالشاعر

قصدالتحولاتصاحبإن"الافتعللأيوالقصدالتصميم

حقيقيةمعاناقعنإليهاينبعثولمبتصميمقصدأالهجرةهذء

)13(."الداخلمن

تراكماوالرموزالصورآترافيالقديمهذانلمسكذلك

الفنىالبناءعلىأثرمما،جديدقكيفيةأيةإلىيؤديلاكميأ

غرابةرغمعديدةقصائدفيمفقودأيكونيكادالذي

كتابآ(التحولاتكتاب)جعلملوهذا،)"ا(الصور

تطورمننتبينهالاالقضيةهذءمنموقفأأوقضيةيتضمن"

نتبينهاوإنماالشعريالبنلءثنليافيوتناميهنماوالحدثالحركة

يحسبهماااًمل1(،)ه"حدقعلىجزءكل،العملجرئياتمن

مننوعسوىالواقعفييكنلمفهوتحولأأوهجرةأدونيس

البدايةوكأنما،ونهايةبداية.طرفاهايلتقيالدائريةالحركة

بينالرابطفقدانهوذلكومصدر..وبالعكسالنهايةهي

.")16(والوضوعالذات

التي(الصقر)قصيدةالتحليلهذامنمرؤةحسينيستثني

القصيدةإياهامعتبرآ،دراعتهمنعديدةصفحاتلهايفرد

بللتحولات.اكتنزتالتيالوحيدة

نأاستطاعكونهمن،رأينلفيالنقدهذاأهميةوتأتي

وقوتهل،ضعفهامكتشفأ،الأدونيسيةالتجربةجوهرإلىينفذ

وقدمهل.جدتها

هذءتقييمفيالتطرفةالآراءالمتضاربةهذءتأقيهناومن

بعضتجلربمنكغيرهالأنها،إيجابأأوسلبآالتجربة

الديالوقتفيفهي،معهاتناقضاتهاحملتالرؤادالشعراء

قدالذيقديمهامعهاحملتحداثتها،تأسيسفيهأرادت

الآخر،البعضسعرفيويتخفىالبعضشعرفيواضحآيبرز

الجزئي،واحتقار،التعميمالشديدةالصورقاستخدامخلالمن

نبرةمنالقريبةالكلاسيكيةوالموسيقىآ،المتراالفنيوالبناء

يتميزالذيأدونيسلشعرحتىملازمةتزاللاالتيالخطابة

علىومثالنا،القديمتحملالتيصنعتهفيخفاءأكرهمبكونه

واكرهاقصائ!.أح!ثفيحقلأدونيسالمطلعهذاذلك

أهمية.

تقودفي-أسيربدميمتدئرأ

ركائمسويهديني،حيم

حشودهمتموجبثر



عبارةلكل،ألسنةطوفان

تبيلةفم-وكل،ملك

قبيليماكلنبذتهالذيوأنا

القتيلةالأرضوأحضن،الجراختحضننيوخرجت

التيوالجراح،يهديالذيوالركام،بالدمالتدثرإن

014صالاصلاميةالعربيةالفلسفةفيالاديةالنزعات(1)

183ص،الواقعيالمنهجضوءقينقذيةدراسات(3)

،32ص،الواقعيالمنهجضوءفينقديةدراسات)3(

027ص،الواقعيالمنهجضوءفينقديةدراسات(4)

375ص،الواقعيالممنهجضوءفينقديةدراسات(5)

بيروت-العربيالكتابدار،417صنواسأبيديوان(6)

ص-البالثالجزء-رالتهافيالاخبارفيالاغانيمختار)7(

6691عامالمصريةالدار،151

مخلفاتمنهووكيرهذلككل،القتيلةوالأرض،تحضن

الحديثه.أدونيعىقصيدةنسيجفيالظاهرةأوالمختفيةالاضي

فيإليهاالعودةناملطوبلةوقفةإلىتحتاجالظاهرةهذه

لاحقة.دراسة

.2491عامبمصرالاعمادمطبعة،221صنواسأبيأخبار)8(

.063صنواسابيديوان(9)

.795صنواسأبيديوان(1.)

.048صنواسأبيديوان(11)

.273صنقديةدراسات(12)

.301صنقديةدراسلت(13)

.301صنقديةدرراسات!41)

.401صنقديةدراسات(!1516)

تقدمالآدابدار

الدكتورةمولفات

السعداوينوال

اهراقفيامرأتان+

الأرضعلىالوحيدالرجلمرت+

الصفرنقطةعدامراق+

يةالداثرالأكنية+

صابقأيرالوزمعاليموت+

لحياقلوعينالخيط+
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النائب!

الأضمفهيكاذت+

طبيبةمذكرات+

الحبتعلت+

شليلحنان+

عحلقلحظة+


